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مدخل إلى التصوف الإسلامي 

يعد مبحث التصوف من أهم المباحث التي يستند إليها الفكر الإسلامي إلى جانب علم
الكلام والفلسفة. وقد أثار التصوف الإسلامي جدلا كبيرا بين المستشرقين والباحثين العرب
والمسلمين حول مفهومه ومواضيعه ومصطلحاته ومصادره وأبعاده المنهجية والمرجعية. 

ويرتكز التصوف الإسلامي على ثلاث مكونات أساسية وهي: الكتابة الصوفية،والممارسة
الروحية، والاصطلاح الصوفي.

فبعد أن هيمنت المادة على الإنسان المعاصر وانحطت القيم الأخلاقية في هذا العالم
المنحط وانتشرت الأهواء والنحل والصراعاتM الإيديولوجية حول السلطة وتهافت الناس

حول المكاسب الدنيوية بشكل غريب، لم يجد الإنسان اليوم أمامه من حل سوى الارتماء في
أحضان التصوف والدخول في الممارسة العرفانية قصد الحصول على السعادة الوجدانية

والراحة النفسية والاستمتاع بالصفاء النوارني والاحتماء بالحضرة الربانية وصالا ولقاء ،
إذاً ، ما هو التصوف لغة واصطلاحا؟ وما هي المواضيع التي يتمحور حولها التصوف

الإسلامي؟ 

:مفهوم التصوف1

أ- لغـــــة:

تشتق كلمة التصوف من فعل صوّف جعله صوفيا، وتصوّف صار صوفيا، أي تخلق
بأخلاق الصوفية. والصوفية فئة من المتعبدين، واحدهم الصوفي وقال ابن خلدون في كتابه
)المقدمة(: "قال القشيري رحمه الله ولا يشهد لهذا الاسم اشتقاق من جهة العربية ولا قياس
والظاهر أنه لقب ومن قال اشتقاقه من الصفا أو من الصفة فبعيد من جهة القياس اللغوي.

قال: وكذلك من الصوف... قلت: والأظهر إن قيل بالاشتقاق إنه من الصوف وهم في
الغالبM مختصون بلبسه لما كانوا عليه من مخالفة الناس في لبس فاخر الثياب إلى لبس

الصوف

وتحيل الدلالات الاشتقاقية لكلمة التصوف على صوفيا، والصوفة، وأهل الصفة، والصوف،
والصفاءM أو الصفو.

فكلمة صوفيا الدالة على الحكمة مستبعدة في هذا النطاق المعجمي، لأن كلمة صوفيا التي
تحيل على العقل والمنطق تتناقض مع العرفان الروحاني والذوق الوجداني، كما أن

التصوف بعيد عن كل اشتغال حسي وعقلي وذهني وأميل إلى الحدس العرفاني والتجربة
الباطنية.
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وهناك من يربط التصوف بصوفة كابن الجوزي، إذ كان هناك قوم من الجاهلية انقطعوا
إلى العبادة والطواف حول الكعبة، ويعود نسبهم إلى الغوث بن مرة الذي كان يعرف باسم

صوفة أطلقته أمه عليه، لأنها لم يكن يعيش لها أولاد، فنذرت لئن رزقت بولد لتجعلن برأسه
صوفة وتهبه للكعبة فولدت الغوث،وعرُف باسم صوفة وظلت الصفة عالقة بأولاده من

بعده. وهذا الرأي فيه تكلف وتمحل وتصنع، و لا يمكن الأخذ به دليلا على اشتقاق التصوف
من الصوفة.

وهناك من ربط التسمية بزهد الرسول )صلى الله عليه وسلم( وورع أصحابه رضوان الله
عليهم، إذ كان النبي يلبس الصوف كما ورد في قول أنس فيما رواه ابن ماجة أن الرسول
)صلى الله عليه وسلم (: "أكل خشنا ولبس خشنا، لبس الصوف واحتذى المخصوف". إلا

أن هذا ليس دليلا قاطعا على ارتباط التصوف بحياة النبي )صلى الله عليه وسلم( وتقشفه في
الحياة وزهد صحابته، لأن الرسول )صلى الله عليه وسلم ( كان يلبس الصوف وغير

الصوف، وكان يدعو كذلك إلى الإقبال على الحياة والتزين بكل ما يحقق الجمال للإنسان
ويريحه نفسانيا وعضويا ويوفر له السعادة الدنيوية والأخروية، ويحث الناس كذلك على

التمتع بالدنيا والتلذذ بمباهجها والتنعم بنعمها ولكن بدون إسراف ولا تبذير ولا خيلاء، وهذا
الحكم ينطبق على حياة صحابته العدول على حد سواء

وقيل: إن كلمة التصوف تشير إلى أهل الصفة من الفقراء الزهاد المهاجرين الذين كانوا
يسكنون صفة المسجد في المدينة، وكانوا يقلون تارة ويكثرون تارة أخرى، فمن استغنى

منهم ترك المسجد وذهب لحال سبيله ليكد في الحياة، ومن لم يجد التزم بالصفة حتى تتحسن
.أحواله المادية

والذين يربطون التصوف بأهل الصفة فإنهم يقرنون التصوف بالمهاجرين الأنصار، فهذا
رأي غير صحيح لا منطقيا ولا واقعيا ولا لغويا، لأن المنسوب إلى الصفة في علم الصرف

.""صفيّ" وليس "صوفيّ

وهناك من يقرن التصوف بلبس الصوف الذي كان علامة أيقونية بصرية تحيل على
الممارسة العرفانية والتزهد في الحياة والتقشف في الدنيا والاعتكاف على العبادة والصلاة

.والدعاء

وكثير من الصحابة كانوا يلبسون الصوف، فالحسن البصري يقول:"أدركت سبعين بدريا
كان لباسهم الصوف"، والبدريون هم الذين شاركوا مع الرسول )صلى الله عليه وسلم( في

معركة بدر. ولكن ليس الصوف دائما يدل على التقوى والصلاح في الثقافة العربية
الإسلامية، فقد كان الكثير من الناس يلبسون الصوف ليقال لهم بأنهم أتقياء ورعون، ولكنهم

 .في الجوهر لا علاقة لهم بذلك
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وهناك من قال بأن التصوف يرتبط أشد الارتباط بالصفاءM والصفو، فالمتصوفة ليس لهم من
شغل سوى تصفية قلوبهم من أدران الجسد وشهوات الحياة قصد تحقيق الصفو الروحاني،

ولكن كلمة الصفاء أو الصفو تنسب إلى "صفويّ" وليس إلى صوفي .

وعلى أي حال، لقد اشتقت كلمة "التصوف" من الصوف وهي أقرب دلالة اشتقاقية يقبلها
العقل والمنطق. ويقول أحمد أمين في كتابه "ظهر الإسلام":" وقد اختلف الناس في نسبة

الكلمة هل هي من الصفة، أو من الصفاء،M أو من صوفيا وهي باليونانية بمعنى الحكمة. أو
من الصوف ونحن نرجح أنها نسبة إلى الصوف لأنهم في أول أمرهم كانت هذه الفرقة

تلبس الصوف اخشيشانا وزهادة، كما نرجح أنها كانت ترتكن في أول أمرها على أساس
إسلامي

والدليل على ارتباط التصوف بالصوف قصة محمد بن واسع مع قتيبة بن مسلم الباهلي
عامل خراسان، فقد دخل محمد على قتيبة وعليه مدرعة صوف خشنة وربما بالية فقال له
قتيبة: " ما يدعوك على لباس هذه؟ فسكت لم يحر جوابا، فقال له قتيبة فيما يشبه الغضب:
أكلمك فلا تجيبني؟ فأجابM محمد في خشوع وهدوء: أكره أن أقول زهدا فأزكي نفسي، أو

أقول فقرا فأشكو ربي"

وهذا يبين لنا مدة ارتباط التصوف بالصوف، وهذا هو نفس رأي ابن خلدون الذي قال:
"قلت والأظهر إن قيل بالاشتقاق أنه من الصوف وهم في الغالب مختصون بلبسه لما كانوا

عليه من مخالفة الناس في لبس فاخر الثياب على لبس الصوف .

ب: اصطلاحا : 

التصوف اصطلاحا رحلة روحانية تعتمد على التحلية والخلوة والتجلي الرباني أو
اللقاءM العرفاني المتوج بالوصال والكشف الإلهي. وبعني هذا أن المريد السالك كي يحقق

مراده ألا وهو الوصول إلى الحضرة الربانية، عليه أن يتجرد من أوساخ الدنيا ويتوب إلى
الله وأن يتطهر من كل أدران الجسد ويبتعد عن ملذات الدنيا ويترك جانبا شهوات الحياة

Mومتعها الزائفة الواهمة. وبعد ذلك يختلي بالله مدة طويلة، وبعد الاختلاء والمجاهدات
الرياضية الوجدانية ينكشف له الوجه الرباني. ويعني هذا أن المريد لكي يصبح قطبا أو

شيخا أو يصل إلى المعشوق الرباني لابد أن يسافر في معراجه النوراني عبر مجموعة من
المقاماتM المتدرجة والأحوال الموهوبة لكي يتحقق له الوصال والتجلي الرباني 

يعرف ابن خلدون التصوف بقوله هو: "العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى
والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه

والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة 

مواضيع التصوف: 
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تنحصر مواضيع التصوف حسب ابن خلدون في أربعة أغراض أساسية:

  المجاهداتM وما يحصل من الأذواق والمواجد ومحاسبة النفس على الأعمال لتحصل/1
تلك الأذواق التي تصير مقاما ويترقى منه إلى غيره.

 
/ الكشف والحقيقة المدركة من عالم الغيب مثل: الصفات الربانية والعرش والكرسي2

والملائكة والوحي والنبوة والروح وحقائق كل موجود غائب أو شاهد وتركيب الأكوان في
صدورها عن موجودها وتكونها.

 
 التصرفاتM في العوالم والأكوان بأنواع الكرامات./3
 

 ألفاظ موهمة الظاهر صدرت من الكثير من أئمة القوم يعبرون عنها في اصطلاحهم/4
بالشطحات تستشكل ظواهرها فمنكر ومحسن ومتأول .
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